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المآذن الإسلامية  
وتطورها المعماري ودلالاتها الرمزيه في العراق

علــي وزير علي
جامعه شــهركد  / كليه الآثار الإســامية - كليه الادبيات والعلوم الإنســانية

مستخلص:

ــزًا في العــارة الإســامية ويجمــع بــن  ــا ممي ــاول هــذا البحــث دراســة المــآذن في العــراق بوصفهــا عنــرًا معماريً يتن
الوظيفــة الدينيــة والدلالــة الرمزيــة والجماليــة. ويهــدف إلى تتبــع تطورهــا التاريخــي منــذ نشــأتها في صــدر الإســام حتــى 
العــر الحديــث، مــع التركيــز عــى الخصائــص المعماريــة التــي تميزهــا مــن حيــث الشــكل والمــواد والتقنيــات البنائيــة. 

كــا يســعى البحــث إلى تحليــل الأبعــاد الرمزيــة للمــآذن, بــا في ذلــك دلالاتهــا الدينيــة المرتبطــة بالنــداء إلى الصــاة، 
ــة  ــراني للمدين ــهد العم ــكيل المش ــة في تش ــا الجمالي ــن قيمته ــاً ع ــا، فض ــة وهيبته ــلطة الدول ــس س ــي تعك ــية الت والسياس
الإســامية. اعتمــد البحــث عــى منهجيــة علميــة مركبــة شــملت المنهــج التاريخــي لتتبــع مراحــل التطوروالمنهــج 
الوصفــي التحليــي لدراســة الخصائــص المعماريــة، والمنهــج المقــارن لإبــراز خصوصيــة التجربــة العراقيــة مقارنــة بغيرهــا 
مــن الأقاليــم الإســامية. وقــد أظهــرت النتائــج أن المــآذن في العــراق شــهدت تطــورًا تدريجيًــا مــن البســاطة إلى التعقيــد، 

مــع بــروز نــاذج فريــدة في العــر العبــاسي مثــل ملويــة ســامراء، التــي تمثــل ذروة الابتــكار المعــاري. 
ــة  ــة الحضاري ــن الهوي ــر ع ــا في التعب ــة، ودوره ــية والثقافي ــياقات السياس ــآذن بالس ــاط الم ــة ارتب ــت الدراس ــا بيّن ك

ــن. ــر الزم ــتمراريتها ع ــامية واس الإس
الكلــات المفتاحيــة: المــآذن، العــارة الإســامية، العــراق، ملويــة ســامراء، الــدلالات الرمزيــة، العــارة العباســية، 

الــراث المعــاري.
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their architectural development and symbolic meanings in Iraq
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Abstract :
This study examines minarets in Iraq as a distinctive architectural element of Islamic ar-

chitecture that combines religious function with symbolic and aesthetic significance. It aims to 
trace the historical development of minarets from their early emergence in the formative period 
of Islam to the modern era, with a focus on their architectural characteristics in terms of form, 
materials, and construction techniques. The research also analyzes the symbolic dimensions of 
minarets, including their religious role in the call to prayer, their political implications as ex-
pressions of authority and power, and their aesthetic contribution to shaping the urban skyline 
of Islamic cities.The study adopts a comprehensive methodological approach that integrates the 
historical method to track development, the descriptive-analytical method to examine architec-
tural features, and the comparative method to highlight the specificity of the Iraqi experience 
in relation to other Islamic regions. The findings reveal a gradual evolution of Iraqi minarets 
from simple structures to complex architectural forms, particularly during the Abbasid period, 
exemplified by the Great Spiral Minaret of Samarra. The study concludes that minarets are not 
merely functional structures but also reflect broader cultural, political, and civilizational trans-
formations, embodying the continuity of Islamic identity across time.

Keywords: Minarets, Islamic Architecture, Iraq, Great Spiral Minaret of Samarra, Symbol-
ism, Abbasid Architecture, Architectural Heritage.
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المقدمة

تُعــدّ العــارة الإســامية أحــد أبرز تجليــات الحضارة 
الإســامية، إذ عكســت عــر تطورهــا التاريخــي تفاعــل 
الإنســان المســلم مــع بيئتــه الثقافيــة والدينيــة، وعــرّت 
ــة  ــة والوظيفي ــم الجمالي ــن القي ــة م ــة متكامل ــن منظوم ع
والرمزيــة. ومــن بــن عنــاصر هــذه العــارة، تــرز المــآذن 
بوصفهــا علامــة معماريــة مميــزة ارتبطــت بالمســجد، 
وأدت وظيفــة دينيــة أساســية تتمثــل في رفــع الأذان، 
ــة  ــة المدين ــدد هوي ــا يح ــرًا بصريً ــا عن ــن كونه ــاً ع فض

ــراني. )1( ــا العم ــكيل أفقه ــهم في تش ــامية ويُس الإس
ــا  ــورًا ملحوظً ــامية تط ــآذن الإس ــهدت الم ــد ش وق
في أشــكالها وخصائصهــا المعماريــة منــذ نشــأتها الأولى في 
صــدر الإســام، حيــث بــدأت ببنــى بســيطة خاليــة مــن 
التعقيــد، ثــم مــا لبثــت أن تحولــت إلى منشــآت معماريــة 
وتنــوع  البنائيــة  التقنيــات  تطــور  تعكــس  متكاملــة 
الإســامية. الأقاليــم  مختلــف  في  الفنيــة  الأســاليب 
ويُعــدّ العــراق مــن أهــم المراكــز التــي شــهدت هــذا 
التطــور، نظــرًا لمكانتــه التاريخيــة والسياســية خاصــة 
خــال العــر العبــاسي، حيــث ازدهــرت فيــه العــارة 
وظهــرت نــاذج فريــدة مــن المــآذن، مثــل ملويــة ســامراء 
ــالم  ــة في الع ــكارات المعماري ــرز الابت ــد أب ــل أح ــي تمث الت

الإســامي. )2(
إن دراســة المــآذن في العــراق لا تقتــر عــى الجانــب 
ــك إلى  ــاوز ذل ــل تتج ــب، ب ــي فحس ــكلي أو الوظيف الش
تحليــل أبعادهــا الرمزيــة، إذ ارتبطــت هــذه المنشــآت 
بــدلالات دينيــة تعكــس الارتقــاء الروحــي، كــا حملــت 
ــلطة  ــن س ــرّ ع ــية تع ــوزًا سياس ــان رم ــض الأحي في بع

(1) Oleg Grabar، The Formation of Islamic Art، Yale 
University Press،1987 ، p 104

(2) K.A.C. Creswell، Early Muslim Architecture، Ox-
ford University Press،1969 ، p 45.

الدولــة وهيبتهــا، خصوصًــا في المــدن الكــرى مثــل 
ــة.  ــة المختلف ــرات التاريخي ــال الف ــامراء خ ــداد وس بغ
كــا شــكّلت المــآذن عنــرًا جماليًــا مميــزًا أســهم في إبــراز 
الإبــداع الفنــي الإســامي مــن خــال تنــوع الزخــارف 

ــص. )3( ــر والج ــة كالآج ــواد المحلي ــتخدام الم واس
وتنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن كونــه يســعى إلى 
تتبــع التطــور المعــاري للمــآذن في العــراق عــر العصــور 
في  الرمزيــة  دلالاتهــا  وتحليــل  المختلفــة،  الإســامية 
مــن  السياســية والثقافية)4(,وذلــك  التحــولات  ضــوء 
خــال اعتــاد المنهــج التاريخــي و التحليــل الوصفــي 
ــاؤلات  ــن تس ــة ع ــث الإجاب ــاول البح ــا يح ــارن. ك المق
ــن  ــة م ــاذن العراقي ــورت الم ــف تط ــا: كي ــة مفاده رئيس
ــي  ــة الت ــي الابعادالرمزي ــاء؟ وماه ــكل والبن ــث الش حي

حملتهــا هــذه المنشــآت في ســياقها الحضــاري؟
وبذلــك، يهــدف هــذا البحــث إلى الإســهام في إثــراء 
الدراســات المعماريــة الإســامية، وتســليط الضــوء عــى 
ــا  ــآذن بوصفه ــاء الم ــة في بن ــة  العراقي ــة التجرب خصوصي
ــر الجــالي  ــة والتعب ــة الديني ــن الوظيف ــا يجمــع ب نموذجً
الحضاريــة  الهويــة  اســتمرارية  ويعكــس  والرمــزي 

ــن. ــر الزم ــامية ع الإس
إشكالية البحث

في  ملحوظًــا  تطــورًا  الإســامية  المــآذن  شــهدت 
بنيتهــا المعماريــة منــذ نشــأتها الأولى، حيــث انتقلــت مــن 
ــاصر  ــة إلى عن ــة الديني ــة بالوظيف ــيطة مرتبط ــكال بس أش
ــة متعــددة.  معماريــة مركبــة تحمــل أبعــادًا جماليــة ورمزي
فيهــا  التــي تجــىّ  البيئــات  أهــم  مــن  العــراق  ويُعــدّ 
ــث  ــاسي حي ــر العب ــال الع ــة خ ــور، خاص ــذا التط ه

(3) Robert Hillenbrand، Islamic Architecture: Form, 
Function and Meaning، Columbia University 
Press،1994  ، p 132.

))) حســن الباشــا، العــارة الإســامية، القاهــرة، 1991، ص 
88
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ظهــرت نــاذج معماريــة فريــدة مثــل ملويــة ســامراء 
ــآذن مــن حيــث  ــم الم ــا في تصمي ــل تحــولً نوعيً ــي تمث الت
الشــكل والحجــم والاســتقلالية عــن كتلــة المســجد.

ورغــم تعــدد الدراســات التــي تناولــت العــارة 
الإســامية، إلا أن هنــاك نقصًــا نســبيًا في الدراســات 
ظاهــرة  بوصفهــا  العراقيــة  المــآذن  عــى  تركــز  التــي 
معماريــة متكاملــة تجمــع بــن البعــد الوظيفــي والــدلالي 
بــن  يربــط  الــذي  التحليــل  محدوديــة  عــن  فضــاً 
ــة. كــا  تطورهــا المعــاري وســياقاتها السياســية والثقافي
ــة إلى  ــن الحلزوني ــراق م ــآذن في الع ــكال الم ــوع أش أن تن
متعــددة  حضاريــة  تفاعــات  يعكــس  الأســطوانية، 

وتأثــرات بيئيــة وتقنيــة تســتدعي دراســة معمقــة.
ــاؤلات  ــث في التس ــكالية البح ــدد إش ــه، تتح وعلي

ــة: الآتي
 كيــف تطــورت المــآذن في العــراق معماريًــا عــر 

العصــور الإســامية المختلفــة؟ 
السياســية،  )الدينيــة،  الرمزيــة  الــدلالات  ومــا   
ســياقها  في  المــآذن  هــذه  حملتهــا  التــي  الجماليــة( 

؟  ي ر لحضــا ا
أهداف البحث

مــن  مجموعــة  تحقيــق  إلى  البحــث  هــذا  يســعى 
أبرزهــا: مــن  العلميــة،  الأهــداف 

1. تتبــع التطــور التاريخــي للمــآذن في العــراق منــذ 
نشــأتها حتــى العــر الحديــث .

2. تحليــل الخصائــص المعماريــة للمــآذن مــن حيــث 
الشــكل، المــواد، والتقنيــات البنائيــة. 

للمــآذن،  الرمزيــة  الــدلالات  عــن  الكشــف   .3
ــية  ــي( أو سياس ــاء الروح ــة  )الارتق ــت ديني ــواء كان س

)إبــراز الســلطة( أو جماليــة )التعبــر الفنــي(.
ــة في تصميــم  ــة العراقي ــة التجرب ــراز خصوصي 4. إب

المــآذن مقارنــة ببقيــة الأقاليــم الإســامية. 

منهجية البحث
يعتمــد البحــث عــى منهجيــة علميــة مركبــة تجمــع 

بــن:
1. المنهج التاريخي:

ــأة  ــع نش ــي لتتب ــج التاريخ ــى المنه ــث ع ــد البح اعتم
ــامية  ــور الإس ــر العص ــا ع ــراق وتطوره ــآذن في الع الم
ــرورًا  ــر م ــامي المبك ــر الإس ــن الع ــدءًا م ــة، ب المختلف
اللاحقــة  العصــور  إلى  وصــولً  العبــاسي  بالعــر 
السياســية  الظــروف  تأثــر  تحليــل  مــع  والحديثــة، 

والحضاريــة في تشــكيل هــذا التطــور المعــاري.
2. المنهج الوصفي التحليلي:

المنهــج لدراســة الخصائــص  تــم اســتخدام هــذا 
المعماريــة للمــآذن العراقيــة، مــن حيــث الشــكل العــام، 
الإنشــاء،  وتقنيــات  البنــاء،  في  المســتخدمة  والمــواد 
أبعادهــا  تحليــل  عــن  فضــاً  الزخرفيــة،  والعنــاصر 

والرمزيــة. والوظيفيــة  الجماليــة 
 3. المنهج المقارن:

وظّــف البحــث المنهــج المقــارن مــن خــال إجــراء 
ــك  ــراق، وكذل ــآذن داخــل الع ــاذج الم ــن ن ــات ب مقارن
مقارنتهــا بمــآذن في أقاليــم إســامية أخــرى، بهــدف 
إبــراز أوجــه التشــابه والاختــاف وتحديــد الســات 

ــة . ــارة العراقي ــزة للع الممي
4. منهج دراسة الحالة )التطبيقي(:

اعتمــد البحــث عــى تحليــل نــاذج مختــارة مــن المآذن 
العراقيــة، مثــل ملويــة ســامراء ومــآذن بغــداد والموصل، 
بوصفهــا حــالات تطبيقيــة تعكــس مراحــل التطــور 

ــة المرتبطــة بهــا. المعــاري وتــرز الــدلالات الرمزي
5. التكامل المنهجي:

يقــوم البحــث عــى تكامــل هــذه المناهــج فيــا بينهــا، 
بــا يتيــح تقديــم رؤيــة شــاملة تجمــع بــن التحليــل 
فهــم  إلى  للوصــول  والرمــزي،  والمعــاري  التاريخــي 
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ــة. ــا الحضاري ــراق وأهميته ــآذن في الع ــور الم ــق لتط أعم

الدراسات السابقة

ــآذن  ــوع الم ــات موض ــن الدراس ــد م ــت العدي تناول
والعــارة الإســامية، إلا أنهــا اختلفــت في مناهجهــا 

ــأتي: ــا ي ــا ك ــرض أبرزه ــن ع ــا، ويمك ومحاوره
 Ikram Sherwan Hussein( دراســة   .1
 in Islamic ــوان ــرون( Importance ,Minaret بعن وآخ

 Civilization

 ركــزت عــى نشــأة المــآذن وتطورهــا التاريخــي 
المبكــر، وأشــارت إلى أنهــا لم تكــن موجــودة في بدايــة 
الإســام، بــل ظهــرت نتيجــة التفاعــل مــع حضــارات 

أخــرى كالــروم والفــرس.
ــي  ــي والدين ــد الوظيف ــى البع ــة ع ــدت الدراس  أك

ــاة. ــداء إلى الص ــيلة للن ــا وس ــة بوصفه للمئذن
2. دراســة )Faten R. Yaseen وآخــرون( حــول 

ــجد  ــط المس ــة في تخطي ــع المئذن موق
ــآذن داخــل المخطــط المعــاري  ــع الم  تناولــت توزي
للمســاجد، وحــددت أنماطًــا متعــددة لمواقعهــا ) ( عنــد 

المدخــل، في الصحــن، أو فــوق المبنــى.
 أبــرزت عــدم وجــود علاقــة ثابتــة بــن عــدد المــآذن 

وموقعهــا، ممــا يــدل عــى مرونــة التصميــم المعماري.
3. دراسة مقارنة لعمارة جامع سامراء 

للمســاجد  المعماريــة  الخصائــص  عــى  ركــزت   
ــس  ــف تعك ــرت كي ــامراء وأظه ــة في س ــرة، خاص المبك
عناصرهــا المعماريــة للســياق الســياسي والتقنــي للعــر 

العبــاسي.
ــس  ــزًا يعك ــرًا ممي ــت عن ــآذن أصبح ــت أن الم  بيّن

ــاري. ــار الحض ــوة والازده الق
4. دراسات معاصرة حول المآذن الحديثة 

تناولــت دور المئذنــة في العــارة المعــاصرة، وأكــدت 

اســتمرار أهميتهــا كرمــز دينــي ومعــاري رغــم التغيرات 
التقنيــة، مــع بــروز تحــولات في الشــكل والزخرفــة.

تحليل الفجوة البحثية
على الرغم من أهمية هذه الدراسات، إلا أنها:

أو  الوظيفــي  الجانــب  عــى  إمــا  ركــزت   .1
التخطيطــي دون الربــط العميــق بــن الشــكل المعــاري 

الرمزيــة. والدلالــة 
العــراق  للمــآذن في  تُفــرد دراســات كافيــة  لم   .2
بوصفهــا حالــة خاصــة ذات خصوصيــة تاريخيــة ) ( 

مثــل النمــط الحلــزوني في ملويــة ســامراء.
3. لم تعالــج بشــكل متكامــل العلاقــة بــن التطــور 

ــة. ــية والثقافي ــولات السياس ــاري والتح المع
ــذه  ــد ه ــث في س ــذا البح ــة ه ــأتي أهمي ــا ت ــن هن وم
الفجــوة مــن خــال دراســة شــاملة تجمــع بــن التحليــل 

ــي. ــياق العراق ــزي في الس ــر الرم ــاري والتفس المع

1. الإطار المفاهيمي للمئذنة

 1.1 تعريف المئذنة لغةً واصطلاحًا
ف المئذنــة في اللغــة العربيــة بأنهــا موضــع الأذان  تُعــرَّ
النــداء للصــاة، وهــي  يُرفــع منــه  الــذي  أو المــكان 
مشــتقة مــن الفعــل “أذّن”، أي أعلــن وأعلــم، ومنــه 

الأذان بوصفــه نــداءً للمســلمين لأداء الصــاة.)1(.
أمــا اصطلاحًــا، فتُعــدّ المئذنــة عنــرًا معماريًــا بــارزًا 
في تخطيــط المســجد، تأخــذ شــكل بــرج مرتفــع يُســتخدم 
مــن  مرئيــة  تكــون  بحيــث  ــم  وتُصمَّ الأذان،  لرفــع 
مســافات بعيــدة، ممــا يعــزز حضــور المســجد في النســيج 

ــامية. )2( ــة الإس ــراني للمدين العم
وقــد تطــورت دلالــة المئذنــة لتتجــاوز وظيفتهــا 

ــروت، ج13،  ــن منظــور، لســان العــرب، دار صــادر، ب ))) اب
.32 ص 

))) أحمــد فكــري، مســاجد القاهــرة ومدارســها، دار المعــارف، 
ــرة، 1980، ص 55 القاه
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ــا يعكــس  ــا ومعماريً ــزًا دينيً الأساســية، إذ أصبحــت رم
بــن  العلاقــة  ويُســد  الإســامي،  المجتمــع  هويــة 
الأرض والســاء مــن خــال الارتفــاع العمــودي الــذي 

ــاء. )1( ــاصر البن ــي عن ــن باق ــا ع يميزه
 1.2 نشأة المآذن في العمارة الإسلامية

بدايــة  في  المســاجد  مــن  جــزءًا  المــآذن  تكــن  لم 
الإســام، إذ كان الأذان يُرفــع مــن فــوق أســطح المنــازل 
أو مــن أماكــن مرتفعــة قريبة من المســجد)2(،ومع اتســاع 
الدولــة الإســامية وتطــور العــارة، ظهــرت الحاجــة إلى 
إنشــاء عنــاصر معماريةمخصصــة لــأذان، فبــدأت المــآذن 
متأثــرةً  الأمــوي،  العــر  خــال  تدريجيًــا  بالظهــور 
بأنــاط معماريــة ســابقة كالأبــراج الرومانيــة والمنائــر 

الساســانية. )3(
مثــل  مــدن  في  خاصــة  العبــاسي،  العــر  وفي 
ــور،  ــن التط ــة م ــة متقدم ــآذن مرحل ــت الم ــامراء، بلغ س
حيــث ظهــرت تصاميــم متميــزة مثــل المــآذن الحلزونيــة 
التــي تعكــس الابتــكار المعــاري والقــدرة التقنيــة، كــا 
ــدًا في تاريــخ  ــا فري ــة ســامراء التــي تُعــدّ نموذجً في ملوي

العــارة الإســامية. )4(
1.3 وظائف المئذنة

أولاً: الوظيفة الدينية
تتمثــل الوظيفــة الأساســية للمئذنــة في رفــع الأذان، 
حيــث تُســتخدم كنقطــة مرتفعــة تُكّــن المــؤذن مــن 
إيصــال صوتــه إلى أكــر مســاحة ممكنــة مــن المدينــة. وقد 

ــة،  ــف المعماري ــامية والوظائ ــون الإس ــا، الفن ــن الباش ))) حس
دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1992، ص 88.

))) كامــل حســن، العــارة في صــدر الإســام، الهيئــة المصريــة 
ــاب، 1985، ص 41. ــة للكت العام

))) ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، تاريــخ العــارة الإســامية، دار 
النهضــة العربيــة، بــروت، 1998، ص 102.

بغــداد،  الثقافــة،  وزارة  ســامراء،  آثــار  الهاشــمي،  طــه   (((
.67 ص   ،1975

ــة،  ارتبطــت هــذه الوظيفــة بالشــعائر الإســامية اليومي
ممــا منــح المئذنــة مكانــة خاصــة في الوعــي الدينــي، 
ــتمر  ــر المس ــادة والتذك ــداء إلى العب ــزًا للن ــا رم باعتباره

ــي. )5( ــد الروح بالبع
ثانياً: الوظيفة العمرانية

إلى جانــب وظيفتهــا الدينيــة، تــؤدي المئذنــة دورًا 
ــزًا في تخطيــط  ــا ممي ــا مهــاً، إذ تُعــدّ عنــرًا بصريً عمرانيً
موقــع  تحديــد  في  تســهم  حيــث  الإســامية،  المدينــة 
Land� )المسـ�جد داخـ�ل النسـ�يج الحـضري، وتُشـ�كّل) 
ــكاني. ــتدلال الم ــتخدم للاس ــة تُس ــة بصري mark( علام

كــا أن ارتفاعهــا وتفــرد تصميمهــا يجعلانهــا عنــرًا 
جماليًــا يُثــري المشــهد العمــراني ويعكــس الطابــع الفنــي 

للعــارة الإســامية.)6(
1.4 المدارس المعمارية الإسلامية وتأثيرها

تأثــرت المــآذن الإســامية بتنــوع المــدارس المعماريــة 
أشــكالها  اختلفــت  حيــث  الإســامي،  العــالم  في 
وخصائصهــا تبعًــا للبيئــة الجغرافيــة والثقافيــة لــكل 
إقليــم. ففــي المــرق الإســامي، خاصــة في العــراق 
والضخــم،  الكتــي  الطابــع  ذات  المــآذن  ظهــرت 
واســتخدم فيهــا الطابــوق والمــواد المحليــة، كــا اتســمت 

بــن الأســطوانية والحلزونيــة. )7( أشــكالها  بتنــوع 
المــآذن  اتخــذت  فقــد  العثمانيــة،  العــارة  في  أمــا 
ــاقة  ــو الرش ــا نح ــس توجهً ــا، يعك ــا ومدببً ــكلً رفيعً ش
ــرب  ــآذن في المغ ــزت الم ــن تمي ــر، في ح ــاع الكب والارتف
والأندلــس بأشــكال مربعــة متأثــرة بالعــارة المحليــة. )8(

))) عبــد الله ناصــف، العــارة الإســامية: عناصرهــا وتطورها، 
دار الفكــر العربي، القاهــرة، 2001، ص 120.

))) محمــد عبــد الســتار عثــان، المدينــة الإســامية، دار المعرفــة 
ــكندرية، 2005، ص 143. ــة، الإس الجامعي

))) قاســم محمــد عبــاس، العــارة الإســامية في العــراق، بغداد، 
1990، ص 76.

المعــاري الإســامي،  الــراث  ))) صالــح لمعــي مصطفــى، 
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العــارة  تفاعــل  مــدى  التنــوع  هــذا  ويُظهــر 
احتفاظهــا  مــع  المختلفــة،  البيئــات  مــع  الإســامية 
بوحــدة وظيفيــة ورمزيــة تتمثــل في كــون المئذنــة عنــرًا 
ــه  ــت نفس ــامية، وفي الوق ــة الإس ــن الهوي ــر ع ــا يع دينيً

منطقــة. لــكل  الثقافيــة  الخصوصيــة  يعكــس 

2. التطور التاريخي للمآذن في العراق

2.1 العصر الإسلامي المبكر )الراشدي والأموي(
اتســمت المــآذن في هــذه المرحلــة بالبســاطة مــن 
تبلــورت  قــد  تكــن  لم  إذ  والبنــاء،  التصميــم  حيــث 
ضمــن  مســتقلً  معماريًــا  عنــرًا  بوصفهــا  بعــد 
تخطيــط المســجد، بــل كانــت تُســتخدم أماكــن مرتفعــة 
كالســقوف أو الأبــراج البســيطة لرفــع الأذان. ومــع 
تظهــر  بــدأت  الأمــوي،  العــر  العمــران في  تطــور 
ــن  ــدودة م ــت مح ــا ظل ــآذن، إلا أنه ــة للم ــكال أولي أش

)1( المعــاري.  والتعقيــد  الارتفــاع  حيــث 
وقــد تأثــرت هــذه البدايــات بالعــارة المحليــة في 
العــراق، ولا ســيما الإرثــن الرافدي والساســاني، حيث 
بالطابــوق، واســتُلهمت  البنــاء  اســتُخدمت تقنيــات 
والمعابــد  الدفاعيــة  الأبــراج  مــن  الأشــكال  بعــض 
القديمــة ممــا يعكــس تفاعــل العــارة الإســامية المبكــرة 

ــابقة. )2( ــة الس ــياقات الحضاري ــع الس م
2.2 العصر العباسي

ــا،  شــهدت المــآذن في العــر العبــاسي تطــورًا نوعيً
نتيجــة الازدهــار العمــراني الــذي عرفتــه مــدن مثــل 
عنــرًا  المئذنــة  أصبحــت  حيــث  وســامراء،  بغــداد 
بالضخامــة  واتســمت  المســجد،  تخطيــط  في  أساســيًا 

القاهرة، 1993، ص 134.
))) ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، تاريــخ العــارة الإســامية، دار 

النهضــة العربيــة، بــروت، 1998، ص 99.
))) قاســم محمــد عبــاس، العــارة الإســامية في العــراق، بغداد، 

1990، ص 70.

)3( الأشــكال.  في  والتنــوع 
المــآذن  أبــرز مظاهــر هــذا التطــور ظهــور  ومــن 
الحلزونيــة، كــا في ملويــة ســامراء، التــي تُعــدّ نموذجًــا 
فريــدًا في العــارة الإســامية، إذ تتميــز بشــكلها اللولبــي 
وارتفاعهــا الكبــر، ممــا يعكــس تقدمًــا تقنيًــا واضحًــا في 

ــاء. )4( ــاليب البن أس
ــاوز  ــة تتج ــآذن دلالات رمزي ــذه الم ــت ه ــد حمل وق
ــة  ــوة الدول ــراز ق ــت بإب ــث ارتبط ــة، حي ــة الديني الوظيف
العباســية وهيبتهــا، فأصبحــت رمــزًا للســلطة والنفــوذ، 
المشــهد  في  مميــزًا  معماريًــا  عنــرًا  كونهــا  جانــب  إلى 

)5( الحــري. 
 2.3 العصــور اللاحقــة  )البويهــي، الســلجوقي، 

الإيلخــاني( 
شــهدت هــذه الفــرات تنوعًــا ملحوظًــا في أشــكال 
ــددة  ــطوانية والمتع ــآذن الأس ــرت الم ــث ظه ــآذن، حي الم
ــة.  ــاء والزخرف ــات البن ــور في تقني ــع تط ــاع،  وم الأض
ــة إلى  ــية والنباتي ــارف الهندس ــام بالزخ كــا ازداد الاهت
الكتابــات  خاصــة  العــربي  الخــط  اســتخدام  جانــب 
جماليًــا  طابعًــا  المــآذن  عــى  أضفــت  التــي  القرآنيــة 

وروحيًــا مميــزًا.)6(
العــارة  تفاعــل  المرحلــة  هــذه  عكســت  وقــد 
الإســامية مــع التحــولات السياســية والثقافيــة، حيــث 
أصبحــت المــآذن وســيلة للتعبــر عــن الهويــة الدينيــة 

آنٍ واحــد. )7( والفنيــة في 

))) محمــد عبــد الســتار عثــان، المدينة الإســامية، الإســكندرية، 
2005، ص 140.

))) طه الهاشمي، آثار سامراء، بغداد، 1975، ص 65.
))) حســن الباشــا، العــارة الإســامية، القاهــرة، 1991، ص 

.52
المعــاري الإســامي،  الــراث  لمعــي مصطفــى،  ))) صالــح 

.120 ص   ،1993 القاهــرة، 
))) عبــد الله ناصــف، العــارة الإســامية: عناصرهــا وتطورها، 
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2.4 العصر العثماني
ــاني  ــر العث ــال الع ــراق خ ــآذن في الع ــرت الم تأث
ــة،  ــة المدبب ــآذن الرفيع ــز بالم ــذي تمي ــاني ال ــراز العث بالط
حيــث اتســمت بالرشــاقة والارتفــاع الكبــر مقارنــة 
الأســطوانية  المــآذن  وانتــرت  الســابقة  بالمراحــل 
النحيلــة ذات القمــم المخروطيــة، ممــا أضفــى طابعًــا 
المعماريــة  التأثــرات  يعكــس  المســاجد،  عــى  مميــزًا 

الأناضــول.)1( مــن  القادمــة 
إحــداث تحــول في  الطــراز في  هــذا  أســهم  وقــد 
الشــكل العــام للمــآذن، مــع الحفــاظ عــى وظيفتهــا 

المعماريــة. ورمزيتهــا  الدينيــة 
2.5 العصر الحديث

محــاولات  المــآذن  شــهدت  الحديــث،  العــر  في 
لإحيــاء الطــراز التقليــدي، مــع إدخــال تقنيــات حديثــة 
في البنــاء، مثــل اســتخدام الخرســانة المســلحة ووســائل 
ــق  ــون إلى التوفي ــعى المعماري ــد س ــورة. وق ــاء المتط الإنش
بــن الأصالــة والمعــاصرة، مــن خــال اســتلهام النــاذج 
التاريخيــة مــع تطويرهــا بــا يتناســب مــع المتطلبــات 

ــة. )2( الحديث
1.6 نماذج إضافية للمآذن في العراق عبر العصور

تجــدر الإشــارة إلى وجــود عــدد كبــر مــن المــآذن في 
العــراق لم تُذكــر ضمــن النــاذج الســابقة رغــم أهميتهــا 
في تتبــع التطــور التاريخــي والمعــاري لهــذا العنــر. 
ففــي العــر العبــاسي، بــرزت مئذنــة جامــع أبي دلــف 
ــة  ــآذن الضخم ــزًا للم ــا ممي ــا نموذجً ــامراء بوصفه في س
المرتبطــة بالتخطيــط العمــراني للمدينــة العباســية، إلى 
جانــب مــآذن بغــداد مثــل )مئذنــة العلويــة ومئذنــة 
البنــاء  تقاليــد  اســتمرار  الغزالتــن( تعكســان  ســوق 

القاهرة، 2001، ص 125.
))) أحمد فكري، مساجد القاهرة، القاهرة، 1980، ص 90.

مكتبــة  الإســامية،  العــارة  فنــون  عــزب،  خالــد   (((
.88 ص   ،2011 الإســكندرية، 

في  للمــآذن  المعــاري  التكويــن  وتطــور  بالطابــوق 
العباســية.)3( الحــاضرة 

وفي العــر البويهــي ومــا تــاه، ظهــرت مــآذن ذات 
طابــع مميــز مــن حيــث الارتفــاع والزخرفــة مــن أبرزهــا 
مئذنــة )جامــع النــوري الكبــر في الموصــل الحدبــاء( 
التــي عُــدت مــن أشــهر المــآذن في العــالم الإســامي لمــا 
تتميــز بــه مــن ميــل واضــح وتكويــن أســطواني زخــرفي، 
فضــاً عــن منــارة المظفريــة في أربيــل التــي تُعــدّ شــاهدًا 
مهــاً عــى تطــور الزخرفــة الآجريــة والدقــة الهندســية في 

تلــك المرحلــة.)4(
فقــد  والجلائــري،  الإيلخــاني  العصريــن  في  أمــا 
النــاذج  أبــرز  المــآذن وتطورهــا، ومــن  بنــاء  اســتمر 
ــا في  ــل نضجً ــي تمث ــة جامــع مرجــان في بغــداد، الت مئذن
اســتخدام الزخــارف الهندســية والكتابيــة، وتعكــس 

العصــور.)5( لتلــك  الفنيــة  التأثــرات 
ــو  ــولً نح ــآذن تح ــهدت الم ــاني، ش ــر العث وفي الع
ــة  ــة مئذن ــن أبــرز الأمثل ــاني الرشــيق، وم ــراز العث الط
جامــع  ومئذنــة  بغــداد،  في  خانــة  الحيــدر  )جامــع 
يونــس في  النبــي  مئذنــة جامــع  إلى  الخلفــاء، إضافــة 
بالارتفــاع  المــآذن  هــذه  اتســمت  حيــث  الموصــل(، 

المدببــة.)6( والقمــم  والرشــاقة 
كــا يُعــدّ المشــهد الكاظمــي في بغــداد مــن أبــرز 
وقــد  مــآذن،  أربــع  تضــم  التــي  الدينيــة  المجمعــات 
خضعــت هــذه المــآذن إلى عمليــات تجديــد وتذهيــب في 

))) طــه الهاشــمي، آثــار ســامراء، بغــداد، 1975، ص 72؛ 
حســن الباشــا، العــارة الإســامية، القاهــرة، 1991، ص 

.55
المعــاري الإســامي،  الــراث  لمعــي مصطفــى،  ))) صالــح 

.128 ص   ،1993 القاهــرة، 
))) عبــد الله ناصــف، العــارة الإســامية، القاهــرة، 2001، 

.132 ص 
))) أحمد فكري، مساجد القاهرة، القاهرة، 1980، ص 95
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وتطورهــا المعمــاري ودلالاتهــا الرمزيــه في العــراق  ......................................................................  علي وزير علي

العصريــن الصفــوي والعثــاني، ممــا أضفــى عليهــا طابعًا 
ــة.)1( ــة والرمزي ــا الديني ــس مكانته ــا يعك ــا مهيبً معماريً

ورغــم هــذا التنــوع والغنــى، فــإن العديــد مــن 
هــذه المــآذن قــد اندثــر، ولا ســيما في العصريــن الأمــوي 
الطبيعيــة  والعوامــل  الحــروب  نتيجــة  والعبــاسي، 
الــراث  هــذا  مــن  يبــقَ  ولم  العمرانيــة،  والتغــرات 
ــامراء  ــة س ــا )ملوي ــدودة، أبرزه ــاذج مح ــاري إلا ن المع
ومئذنــة الحدبــاء في الموصــل( قبــل تعرضهــا للتدمــر 
وإعــادة الإعــار ممــا يؤكــد الحاجــة الملحــة إلى توثيــق 
ــة  ــه بوصفــه جــزءًا مــن الهوي هــذا الإرث والحفــاظ علي

للعــراق. الحضاريــة 
2.7 التحليل المعماري للمآذن العراقية

اولاً: التخطيط المعماري للمَاذن
العــارة الإســامية مــن عــدة  المئذنــة في  تتكــون 

رئيســة، هــي: عنــاصر 
تقــوم عليــه  الــذي  القاعــدة: تمثــل الأســاس   .1
ــا مــا تكــون مربعــة أو متعــددة الأضــاع  المئذنــة، وغالبً

لضــان الاســتقرار الإنشــائي. 
2. البــدن: الجــزء الرئيــي مــن المئذنــة، ويأخــذ 
أشــكالً متنوعــة )أســطواني، حلــزوني، مضلــع(، ويُعــدّ 

ــة. ــة البصري ــن الناحي ــروزًا م ــر ب ــر الأكث العن
فيــه  يقــف  الــذي  الجــزء  وهــي  الشرفــة:   .3
ــن  المــؤذن لرفــع الأذان، وتكــون عــادة محاطــة بدرابزي

)2( مزخــرف. 
ــا  ــة، وغالبً ــة للمئذن ــة العلوي ــل النهاي ــة: تمث 4. القم
ج بعنــاصر زخرفيــة  مــا تكــون مخروطيــة أو قبابيــة، وتُتــوَّ

مثــل الهــال.

))) قاســم محمــد عبــاس، العــارة الإســامية في العــراق، بغداد، 
1990، ص 88.

))) محمــد عبــد الســتار عثــان، المدينة الإســامية، الإســكندرية، 
2005، ص 51..

ثانياً: المواد الأوليه للبناء 
محليــة،  مــواد  عــى  العراقيــة  المــآذن  اعتمــدت 

)3( أبرزهــا: 
الأساســية  المــادة  وهــو  )الآجــر(:  الطابــوق   .1
في البنــاء، نظــرًا لتوفــره في البيئــة العراقيــة وملاءمتــه 

المناخيــة. للظــروف 
ــراز  ــتُخدم في تغطيــة الأســطح وإب ــص: اس 2. الج

ــكيل. ــة للتش ــن قابلي ــه م ــز ب ــا يتمي ــارف، لم الزخ
ثالثاً: الزخرفة

بتنــوع زخارفهــا، ومــن  العراقيــة  المــآذن  تميّــزت 
)4( أهمهــا: 

عــى  تعتمــد  التــي  الهندســية:  الزخــارف   .1
التكــرار والتناظــر، وتعكــس الطابــع التجريــدي للفــن 

الإســامي.
2. الزخــارف النباتيــة: التــي تُسّــد عنــاصر طبيعيــة 

بأســلوب زخــرفي مجــرد.
لتزيــن  تُســتخدم  التــي  القرآنيــة:  الكتابــات   .3

وروحيًــا. دينيًــا  بعــدًا  عليهــا  وتضفــي  المــآذن، 
رابعاً: الخصائص المحلية

ــة  ــة نابع ــة معماري ــة خصوصي ــآذن العراقي ــر الم تُظه
ــث: ــة حي ــة المحلي ــن البيئ م

ــآذن باســتخدام  ــاخ: صُممــت الم ــم مــع المن 1.التأقل
مــواد تســاعد عــى مقاومــة الحــرارة، مثــل الطابــوق 

الســميك.
2. اســتخدام المــواد المحليــة: ممــا يعكــس ارتبــاط 

العــارة بالبيئــة الطبيعيــة والاقتصاديــة. )5(

))) قاســم محمــد عبــاس، العــارة الإســامية في العــراق، بغداد، 
1990، ص 85.

))) عبــد الله ناصــف، العــارة الإســامية: عناصرهــا وتطورها، 
القاهرة، 2001، ص 30.

))) قاســم محمــد عبــاس، العــارة الإســامية في العــراق، بغداد، 
1990، ص 90.
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3. الدلالات الرمزية للمآذن

3.1 مفهوم الدلالات الرمزية للمآذن
تُعــدّ المــآذن مــن أبــرز العنــاصر المعماريــة التــي تحمــل 
أبعــادًا رمزيــة متعــددة في العــارة الإســامية، إذ تتجاوز 
وسياســية  دينيــة  معــاني  لتُجسّــد  العمليــة  وظيفتهــا 
وجماليــة وحضاريــة تعكــس طبيعــة المجتمــع الإســامي 

وتطــوره عــر العصــور.
اولاً: الدلالة الدينية

ترتبــط المئذنــة ارتباطًــا وثيقًــا بالشــعائر الإســامية، 
ــا  ــداءً يوميً ــدّ ن ــذي يُع ــع الأذان ال ــة رف ــؤدي وظيف إذ ت
يدعــو المســلمين إلى الصــاة، ممــا يمنحهــا مكانــة روحية 

ــزة في الوعــي الجمعــي.)1( ممي
ــا   كــا يُنظــر إلى ارتفــاع المئذنــة بوصفــه تعبــرًا رمزيً
عــن الســمو الروحــي والاتصــال بــن الأرض والســاء، 
ــداء منهــا نحــو الأفــق ليصــل إلى أكــر  حيــث يتجــه الن

عــدد ممكــن مــن النــاس. )2(
الديــن  حضــور  المعنــى،  بهــذا  المئذنــة،  وتُســد 
في الحيــاة اليوميــة، وتُعــدّ علامــة عــى انتظــام الزمــن 
الإســامي المرتبــط بأوقــات الصــاة، مما يجعلهــا عنصًرا 

دينيًــا ووظيفيًــا في آنٍ واحــد. )3(
ثانياً: الدلالة السياسية

الدينــي،  الجانــب  المــآذن عــى  تقتــر وظيفــة  لم 
بــل اكتســبت في بعــض الفــرات، خاصــة في العــر 
حيــث  واضحــة،  سياســية  دلالات  العبــاسي، 
اســتُخدمت لإبــراز قــوة الدولــة وهيبتهــا، كــا يظهــر في 

))) عــي ثوينــي، جماليــات العــارة الإســامية، دار الــوراق، 
.112 ص   ،2010 بغــداد، 

))) جابــر عصفــور، الهويــة والتعبــر الفنــي، القاهــرة، 2003، 
ص 75.

))) عبــد العزيــز الــدوري، نشــأة المجتمــع الإســامي، بــروت، 
1998، ص 210.

العــارة الضخمــة في مــدن مثــل ســامراء وبغــداد. )4(
ــيلة  ــة وس ــة والضخم ــآذن المرتفع ــكّلت الم ــد ش وق
ــراز ســلطة  لإعــان الحضــور الإســامي في المــدن، وإب
الدولــة المركزيــة، إذ كانــت تُبنــى أحيانًــا بأحجــام كبــرة 
ــع الرمــزي  ــا يعكــس الطاب ــة، ب تفــوق الحاجــة الوظيفي

ــوذ. )5( ــلطة والنف للس
رابعاً: الدلالة الجمالية

تُعــدّ المــآذن عنــرًا بصريًــا أساســيًا في تشــكيل أفــق 
المدينــة الإســامية، حيــث تُســهم في تحديــد ملامحهــا 
العمرانيــة، وتُشــكّل نقطــة جــذب بــري تميّــز المســجد 

عــن غــره مــن المبــاني. )6(
كــا تُعــرّ المــآذن عــن الإبــداع الفنــي الإســامي 
مــن خــال تنــوع أشــكالها وزخارفهــا، مثــل الزخــارف 
الهندســية والنباتيــة والكتابــات القرآنيــة، التــي تعكــس 
ــد والتناغــم  ــم عــى التجري روح الفــن الإســامي القائ

.)7(

خامساً: الدلالة الحضارية
ــد  ــة، إذ تُسّ ــة عميق ــآذن دلالات حضاري ــل الم تحم
اســتمرارية الهويــة الثقافيــة الإســامية عــر العصــور 
المختلفــة،  الحضــارات  بــن  التفاعــل  عــن  وتُعــرّ 
ــة  ــر بالحضــارات الرافدي ــذي تأث ــراق ال ــة في الع خاص

)8( والعثمانيــة.  والإســامية 

))) طــارق جــواد الجنــابي، ســامراء عاصمــة الخلافــة العباســية، 
بغــداد، 2001، ص 95.

بــروت،  الإســام،  في  والرمــز  العــارة  لعيبــي،  شــاكر   (((
.134 ص   ،2012

))) رفعــت الجادرجــي، الأخيــر والقــر البلــوري، بغــداد، 
1982، ص 58.

))) عبــد القــادر الريحــاوي، الفــن الإســامي، دمشــق، 1999، 
ص 143.

))) حســن حنفــي، الــراث والتجديــد، القاهــرة، 1980، ص 
.66



158
المآذن الإسلامية  

وتطورهــا المعمــاري ودلالاتهــا الرمزيــه في العــراق  ......................................................................  علي وزير علي

المــآذن  أشــكال  تنــوع  في  التفاعــل  هــذا  ويظهــر 
ــى  ــامية ع ــارة الإس ــدرة الع ــس ق ــا يعك ــا، مم ومواده
ــن  ــا ضم ــادة صياغته ــة وإع ــرات المحلي ــتيعاب المؤث اس

إطــار ثقــافي موحــد. )1(

4. دراسة النماذج التطبيقية

4.1 ملوية سامراء )نموذج عباسي(
التحليل المعماري:

تُعــدّ ملويــة ســامراء مــن أبــرز نــاذج المــآذن في العــالم 
الإســامي، حيــث تتميــز بتصميمهــا الحلــزوني الفريــد 
وارتفاعهــا الكبــر، وقــد شُــيّدت باســتخدام الطابــوق، 
مــع اعتــاد نظــام إنشــائي يتيــح الصعــود التدريجــي عــر 

منحــدر خارجــي. )2(
التحليل الرمزي:

إذ  واضحــة،  سياســية  دلالات  الملويــة  تعكــس 
تُسّــد قــوة الدولــة العباســية وهيبتهــا، كــا ترمــز إلى 
ــاً  ــر، فض ــك الع ــي في ذل ــاري والتقن ــوق الحض التف

عــن دورهــا الدينــي المرتبــط بــالأذان. )3(
4.2 مآذن بغداد التاريخية

التحليل المعماري:
تتميّــز مــآذن بغــداد بالتنــوع في أشــكالها، حيــث 
تــراوح بــن الأســطوانية والمضلعــة، مــع اســتخدام 

العــربي.)4( والخــط  الطابوقيــة  للزخــارف  مكثــف 

ــداد،  ــور، بغ ــر العص ــامي ع ــن الإس ــمهود، الف ــم ش ))) كاظ
.121 ص   ،2015

العــر  في  الإســامية  العــارة  إســاعيل،  حمــزة  محمــد   (((
.88 ص   ،2008 القاهــرة،  العبــاسي، 

مكتبــة  الإســامية،  العــارة  فنــون  عــزب،  خالــد   (((
.132 ص   ،2011 الإســكندرية، 

الإســامية،  العــارة  في  دراســات  باشــا،  تيمــور  أحمــد   (((
.97 ص   ،1985 القاهــرة، 

التحليل الرمزي:
تعكــس هــذه المــآذن مكانــة بغــداد بوصفهــا مركــزًا 
حضاريًــا وثقافيًــا، كــا تُعــرّ عــن الاســتمرارية التاريخيــة 
للعــارة الإســامية في المدينــة، إلى جانــب دورهــا في 

ــة الإســامية.)5( ــراز الهوي إب
4.3 مآذن الموصل التقليدية

التحليل المعماري:
تُعــرف مــآذن الموصــل بخصائصهــا الفريــدة، مثــل 
النحافــة والارتفــاع، واســتخدام الزخــارف الدقيقــة 
مهــارة  تعكــس  التــي  المائلــة  المــآذن  أشــهرها  ومــن 

إنشــائية متميــزة.)6(
التحليل الرمزي:

تحمــل هــذه المــآذن دلالات حضاريــة عميقــة، إذ 
تُعــرّ عــن التفاعــل بــن العــارة المحليــة والتأثــرات 

الإســامية، كــا تُسّــد هويــة المدينــة التاريخيــة.)7(
5. المناقشة والتحليل العام

المختلفــة  التاريخيــة  المراحــل  بــن  المقارنــة  تُظهــر 
للمــآذن في العــراق وجــود تطــور واضــح مــن البســاطة 
في العــر الإســامي المبكــر إلى التعقيــد والتنــوع في 
ــة  ــكال المعماري ــرت الأش ــث تأث ــة، حي ــور اللاحق العص

بالظــروف السياســية والثقافيــة لــكل مرحلــة. )8(
كــا يتضــح أن التحــولات السياســية، خاصــة في 
العــر العبــاسي، كان لهــا تأثــر كبــر في تطــور العــارة، 
حيــث ارتبطــت المــآذن بالســلطة وأصبحــت وســيلة 

الصالحــون،  وأولياؤهــا  مــر  مســاجد  ماهــر،  ســعاد   (((
.210 ص   ،1992 القاهــرة، 

العــراق،  في  الإســامية  العــارة  زكــي،  الرحمــن  عبــد   (((
.145 ص   ،1977 القاهــرة، 

الفنــون الإســامية وتطورهــا، عــان،  يوســف شــلبي،   (((
.119 ص   ،2004

وتطورهــا  الإســامية  الحضــارة  الجــواد،  عبــد  محمــد   (((
.156 ص   ،2009 بــروت،  العمــراني، 
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ــوذ. )1( ــوة والنف ــن الق ــر ع للتعب
الشــكل  بــن  الوثيقــة  العلاقــة  الدراســة  وتُــرز 
المعــاري والدلالــة الرمزيــة، إذ لم يكــن تطــور المــآذن 
مجــرد تطــور تقنــي بــل كان انعكاسًــا لتحــولات فكريــة 
ــة  ــن الوظيف ــة ب ــم المئذن ــع تصمي ــث يجم ــة، حي وثقافي

الدينيــة والتعبــر الجــالي والرمــزي في آنٍ واحــد.)2(

الخاتمة

المــآذن في  يتضــح مــن خــال هــذه الدراســة أن 
بــن  العــراق تمثــل عنــرًا معماريًــا متكامــاً يجمــع 
ــث  ــة، حي ــة والجمالي ــة الرمزي ــة والدلال ــة الديني الوظيف
عكســت عــر تطورهــا التاريخــي طبيعــة التحــولات 
الحضاريــة التــي شــهدها المجتمــع الإســامي. فقــد 
بــدأت المــآذن بوصفهــا أبنيــة بســيطة تــؤدي وظيفــة 
الأذان، ثــم تحولــت إلى رمــوز معماريــة بــارزة تُسّــد قــوة 
الدولــة وثراءهــا الثقــافي، كــا في النــاذج العباســية التــي 

ــامراء. ــل س ــدن مث ــرت في م ظه
تكــن مجــرد  لم  المــآذن  أن  الدراســة  أظهــرت  كــا 
عنــر معــاري ثابــت، بــل كانــت نتــاج تفاعــل مســتمر 
بــن البيئــة المحليــة والتأثــرات الحضاريــة المختلفــة، ممــا 
ــم  ــة الأقالي ــة ببقي ــراق مقارن ــزًا في الع ــا ممي ــا طابعً منحه

ــامية. الإس
ــاري  ــراث المع ــذا ال ــى ه ــاظ ع ــإن الحف ــه، ف وعلي
لا يُعــدّ مســؤولية ثقافيــة فحســب، بــل هــو ضرورة 
حضاريــة تســهم في تعزيــز الهويــة الإســامية وإبــراز 
ــات  ــل التحدي ــة في ظ ــن، خاص ــر الزم ــتمراريتها ع اس

ــراني. ــه الــراث العم ــي تواج المعــاصرة الت

الإســامية،  الآثــار  في  دراســات  جمعــة،  إبراهيــم   (((
.173 ص   ،2001 الإســكندرية، 

))) حســن مؤنــس، الحضــارة الإســامية: دراســة في الأصــول 
والتطــور، القاهــرة، 1998، ص 201.

النتائج

ــن  ــج، يمك ــن النتائ ــة م ــث إلى مجموع ــل البح توص
ــو الآتي: ــى النح ــا ع عرضه

1. وجــود تطــور تدريجــي واضــح في شــكل المــآذن 
ــامي  ــر الإس ــاطة في الع ــن البس ــدءًا م ــراق، ب في الع
العصــور  في  والتنــوع  التعقيــد  إلى  وصــولً  المبكــر 

اللاحقــة.
2. تأثــر المــآذن العراقيــة بالبيئــة المحليــة، خاصــة 
باســتخدام الطابــوق )الآجــر( وتقنيــات البناء المســتمدة 

ــة والساســانية. مــن الحضــارات الرافدي
ــة  ــاذج معماري ــكار ن ــاسي بابت ــر العب ــز الع 3. تميّ
ــة ســامراء، التــي تمثــل ذروة التطــور  ــدة، مثــل ملوي فري

ــآذن. ــزي للم ــاري والرم المع
4. ارتبــاط شــكل المئذنــة بوظيفتهــا الدينيــة، مــع 
تطــور لاحــق جعلهــا تحمــل أبعــادًا رمزيــة تتجــاوز 

العمليــة. الوظيفــة 
إبــراز ســلطة  المــآذن دورًا سياســيًا في  لعبــت   .5
ــر  ــال الع ــداد خ ــل بغ ــدن مث ــة في م ــة، خاص الدول

العبــاسي.
6. تنــوع أشــكال المــآذن )حلزونيــة، أســطوانية، 
مضلعــة( يعكــس تعــدد المــدارس المعماريــة وتأثيرهــا في 

ــراق. الع
والنباتيــة  الهندســية  الزخــارف  أســهمت   .7

للمــآذن. الجماليــة  القيمــة  تعزيــز  في  والكتابيــة 
في  رئيســيًا  بصريًــا  عنــرًا  المــآذن  شــكّلت   .8

الإســامية. المدينــة  أفــق  تشــكيل 
ــى  ــامية ع ــارة الإس ــدرة الع ــآذن ق ــرت الم 9. أظه
عــر  والثقافيــة  السياســية  التحــولات  مــع  التكيــف 

العصــور.
10. اســتمرار تأثــر المــآذن التقليديــة في العــارة 

الحديثــة مــع إدخــال تقنيــات بنــاء جديــدة. 
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التوصيات

ــا  ــث ب ــوصي البح ــابقة، ي ــج الس ــتنادًا إلى النتائ اس
ــأتي: ي

1. ضرورة الحفــاظ عــى المــآذن التاريخيــة في العــراق 
بوصفهــا جــزءًا مــن الــراث الحضــاري. 

2. تعزيــز الجهــود الحكوميــة والمؤسســاتية في ترميــم 
مثــل  التاريخيــة  المــدن  في  خاصــة  المتــررة،  المــآذن 

الموصــل.
التقنيــات  باســتخدام  العراقيــة  المــآذن  توثيــق   .3

الرقميــة الحديثــة )المســح ثلاثــي الأبعــاد(. 
4. إدراج دراســة المــآذن ضمــن المناهــج الأكاديميــة 

في تخصصــات العــارة والآثــار.
5. تشــجيع البحــوث العلميــة التــي تربــط بــن 
العــارة والــدلالات الرمزيــة في الــراث الإســامي.
التقليديــة  المعماريــة  العنــاصر  مــن  الاســتفادة   .6
المســاجد الحديثــة لتحقيــق الاســتمرارية  في تصميــم 

الحضاريــة.
مثــل  الدوليــة  المنظــات  مــع  التعــاون  دعــم   .7

المعــاري. الــراث  عــى  للحفــاظ  اليونســكو 
8. تنظيــم معــارض ونــدوات علميــة للتعريــف 

بقيمــة المــآذن العراقيــة.
ــن  ــة م ــع التراثي ــة المواق ــات لحماي ــع تشريع 9. وض

الإهمــال أو التعــدي.
10. تعزيــز الوعــي المجتمعــي بأهميــة الحفــاظ عــى 

الهويــة المعماريــة الإســامية.
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